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»الأمناء« تقرير/ هشام الحاج:

تنتشر في مديريات العاصمة عدن 
عشرات المقاهي التي اعتاد كبار السن 
ارتيادها  المدينة على  أبناء  من  والكثير 
منذ عقود طويلة، وتعتبر ملتقى عاما 
لهم ومكانا لتجمعهم، وكثير من هذه 
المقاهي يصل عمرها إلى أكثر من مائة 

عام.
إليزابيث،  الملكــة  زارت  وعندمــا 
ملكة بريطانيا، مســتعمرة عدن عام 
أحيائها،  بعــض  وتجولت في   ،1954
مثــل حي كريــر الذي يضم أشــهر 
كانت  وسكران،  زكو  كمقهى  المقاهي 
المدينــة تعيش ربيــع ازدهارها حتى 
تنافــس عواصــم عربية مثل  كادت 
القاهرة وبيروت وفق ما تفيد المصادر 

التاريخية.

مقاهي عدن منتديات ثقافية
وفي القــرن المــاضي اعتاد كثير 
والفنانين  والشــعراء  الأدبــاء  مــن 
والرياضيــين والعــال والصحفيين 
المسؤولين  وكبار  السياســيين  وحتى 
والمواطنين العاديــين على ارتياد هذه 
التي ظلــت محافظة على  المقاهــي 
رونقها وجالهــا وأصالتها العريقة، 
مختلف  تجذب  اليــوم  حتى  زالت  ولا 
الشرائح والفئــات الاجتاعية لشرب 
الشــاي، لتتحول إلى شــبه منتديات 

ثقافية وفنية وأدبية.

مقاهي عدن في التاريخ الأدبي
كرد  محمد  السوري  العلامة  يقول 
علي في مذكراتــه »إن التاريخ الأدبي 
بالمقاهي،  يــدور  عا  بالكتابة  حافل 
التوحيدي  أبو حيان  ولم يكن ما كتبه 
في كتابــه »الإمتاع والمؤانســة« غير 
اقتباســات من مجالس الســمر التي 
كانت تــدور في دار الوزير في قضايا 

الفكــر والأدب، وحــرص الأمير على 
مســامرة ذويه في تلــك الليالي التي 
شــهدها أبو حيان، وسجل خلاصتها 
بالتنقل  كتابه  فتميز  البارع،  بأسلوبه 
المجالس  المواضيع كا يحدث في  بين 

عادة وبتلقائية غير مقصودة«.

لمحة تاريخية
وتعــد مقهايــة زكو مــن أقدم 
المقاهــي الشــعبية في مدينة كرير 
بعدن، وأصبحت علا من أعلام المدينة، 
حيث كانــت تقدم الشــاهي بأنواعه 
الحاج زكريا محمد  لزبائنها، وأسسها 
إلياس )1888 - 1955( رحمه الله في 
خمسينيات القرن الماضي، وإليه نسب 

اسمها )زكو(.

بصات عدنية
تعتبر عائلة زكو من أرقى العائلات 
العديد من  التي تنحــدر منها  العدنية 
والراقية  المهمة  العدنية  الشــخصيات 
والتي تركت بصمــة كبيرة في تاريخ 
عــدن، ومنهم: رجل الأعال الســيد 
إبراهيــم زكريــا رحمه اللــه، ورجل 
أمده  إســاعيل زكريا  السيد  الأعال 
والمؤرخ  والصحفي  المديد،  بالعمر  الله 
محمد زكريا أمده اللــه بالعمر المديد، 
زكريا  حميــدة  المحامية  والقاضيــة 
المخرجة  والســيدة  عليها،  الله  رحمة 
أمينة زكريا أمدهــا الله بالعمر المديد، 
والســيد كابتن طيار صديــق زكريا 
الفنان  والسيد  المديد،  بالعمر  الله  أمده 
الله  أمده  زكريا  إبراهيم  الارتيســت/ 

بالعمر المديد.

ملتقى للأحرار والثوار
كانــت المقهايــة ملتقــى لكافة 
عدن  أبناء  من  والمســتويات  الشرائح 
وكذا المارين بعــدن وضيوفها، وكانت 
الملتقى الأول للأحرار والثوار المناضلين 
آنذاك، أما أنواع الشاهي العدني الشهير 

الــذي كان يتم تقديمــه في مقهاية 
زكو فهو )الشــاهي المحــوج - زايد 
جوز الشاهي العصملي - الثقيل جدا، 
والجرو - خفيف اللبن، وشاهي نص - 
يعني نص قلص، وشاهي دبل - يعني 

قلص مليان(.

انواع الشاي العدني
العديد من أنواع الشــاي  هنــاك 
العدني التــي تقدمها هــذه المقاهي 
لمرتاديهــا، حســبا يحــي المؤرخ 
بلال غــلام، الذي قال إنــه يعتبر من 
الضروريــات في المقاهي العدنية وله 
أهل  تعلمها  طقوس وطرق متعــددة 
المدينة من الهنــود الوافدين في بداية 

القرن التاسع عشر.

وأضاف أن »الشــاي المعروف لدى 
عامة الناس هو الشــاي الملُبن بجميع 
أنواعه وطرق عملــه, حيث يتم غليه 
ومن ثم يضاف إليــه اللبن ليغليا معا 
على نار هادئة, ومن ثم يضاف إليها 
الحوائج المخلوطــة وهي جوز وهيل 
وقليل من الزنجبيل حســب الطريقة 
الهندية, وأن هناك طريقتين شهيرتين 
لطبخه إما عــلى الفحم )فوق المربخ( 
والتي كانت تســتخدم قديما, أو على 

الشولة«.

مقهى زكو وكومار الهندي
من منــا لا يعــرف أو يقرأ قصة 
كومــار الذي كان يتجــول في حارة 
الهنود بعدن، عندمــا اخرقت صدره 

رصاصة اســتقرتّ في قلبه. شعر 
كومار بأنه ميــت لا محالة، فاتّجه 
إلى »مقهى زكــو« ليتصل بحبيبته 

ويودعها الوداع الأخير.
حضرت كومــاري إلى المقهى، 
إنها  له  فقالــت  كومار،  احتضنها 
مســتعدة لأن تتزوجه ولو لم يتبقّ 
من عمره ســوى لحظــات. أنجب 
الزوجان طفلًا سمّياه تامر. كبر تامر 
كومار  فأصبح  أيضاً،  وأنجب  وتزوج 
جَدّاً، لكنه ما زال يصارع الموت ودمه 
ينزف بعد 50 سنة، انتهى الفيلم، ولم 
يمت كومار، وحدها الرصاصة ماتت 

من الملل.
هــذا محتــوى »قصــة هندية 
لا تصــدق« لكاتــب مجهول نشرت 
القصّة  حــوادث  الإنرنــت.  عــلى 
باستثناء عنصر  وشخوصها متخيّلة 
المــكان »مقهى زكو« الّــذي يعدّ من 
الجنوبية  أقدم مقاهي مدينة عــدن 
وأشهرها، والتي عرفت بريادتها على 
مستوى الجزيرة العربية في احتضان 
مظاهر حديثة مثل المسرح والسينا، 

بيد أن كل ذلك قد انهار.

خاتمة
يقول د.ســالم البيض من المعهد 
العالي للعلوم الإنســانية بتونس في 
بحث له: »لا شــك أن المقهى بالرغم 
من انتائه إلى الفضاءات المخصصة 
غير  وللمعاملات  الفــراغ  لأوقــات 
الرسمية والشكلية، فإنه استطاع أن 
يلعب أدوارا كبرى وخطيرة في أحداث 
سياسية ونقابية، وفي الرويج للأفكار 
والأيديولوجيات والآداب والفنون، وفي 
عقد الصفقــات الهامة، وفي ارتباطه 
بأحداث وشخصيات على درجة كبرى 
من الأهمية في تاريخ البشرية )مقهى 
جلس فيه ماركس أو سارتر(. وقد بات 
يشــكل موضوع إبداعات أدبية وفنية 
ســينائية ومسرحية، وهو في واقع 
وتاريخي  اجتاعي  لحراك  نتاج  الأمر 
عاشــته البشرية في إطــار إجابتها 
على الأســئلة، والتي كثيرا ما ترتبط 
بالحاجات البشريــة المادية والمعنوية 
المتجددة، وهو يعيــش التحولات التي 
يعيشــها المجتمع بأكمله، ويتأثّر بها، 

ويؤثر فيها بشكل أو بآخر«.

تقاريـــر

مقهاية زكو.. عنو�ن لعر�قة و�أ�صالة مقاهي عدن

تد�صين ق�صم �لأحو�ل �لمدنية بالإ�صد�ر �لآلي في �لعا�صمة عدن

كانت متنفسا وملتقىً لكافة الشرائح والفئات

يعد من أقدم مقاهي المدينة وأشهرها..

لتخفيف معاناة المواطنين..

أُسس الحاج زكريا إلياس مقهاية زكو في خمسينيات القرن الماضي

عدن »الأمناء« خاص:

افُتتح صباح أمــس الأربعاء 10 
فبراير / شباط 2021م، قسم الأحوال 
المدنيــة بمجمع الإصــدار الآلي في 

العاصمة الجنوبية عدن.
ودشــن قائد اللواء الثالث، اللواء 
الزُبيدي، ومدير عام الهجرة  قاســم 
العميد  عدن  بالعاصمــة  والجوازات 
محمد عبــاد البطــاني، ومدير عام 
الإصــدار الآلي بالعاصمة عدن الرائد 
الحارثي، بحضــور رئيس  خلــدون 
نادي التلال الرياضي عارف اليريمي، 

عودة عمل الأحــوال المدنية بمجمع الإصدار الآلي 
في العاصمــة عدن لصرف البطائق الشــخصية 

للمواطنين.
وعبر كلٌ مــن: اللواء قاســم الزُبيدي، قائد 

والعميــد محمد عباد مدير  الثالث،  اللواء 
الهجرة والجوازات بالعاصمة عدن، وعارف 
التلال، عن سعادتهم  نادي  اليريمي رئيس 
بعودة العمل بقســم الأحــوال المدنية في 
معاملات  لتســهيل  الآلي  الإصدار  مجمع 
المواطنين، وكذا تخفيف الضغط على قسم 

الهجرة والجوازات في العاصمة عدن.
العامــل وقيادة  بانضباط  وأشــادوا 
الذين يعملون  وأفراد مجمع الإصدار الآلي 

كفريق واحد لخدمة المواطنين.
بدوره، قــال مدير عام مجمع الإصدار 
الرائــد خلدون  بالعاصمــة عــدن  الآلي 
الحــارثي: »افتتحنا اليوم )أمس( قســم 
الذي  التصوير  الإدخال وقســم  التحريات وقسم 
يشمل الأحوال المدنية لإصدار البطائق الشخصية«.

وأضاف: »بإنجاز هذا العمل ســيتم تســهيل 
للمواطنين  الشــخصية  البطائق  صرف  عمليــة 
السابقة  المعتادة  بكل يسر وسلاسة وبالرســوم 
من  عانوا  الذيــن  المواطنــين  معانــاة  لتخفيف 

الإجراءات السابقة«.
وأشار الحارثي إلى أن: »تدشين قسم الأحوال 
المدنية لإصدار البطائق الشــخصية الذي تم اليوم 
)أمس( كان ثمرة جهود ذاتية ولم تدعمنا أي جهة 

مادياً أو معنوياً«.
وأشاد بحضور قائد اللواء الثالث اللواء قاسم 
الزبيدي، والعميد محمد عباد البطاني مدير الهجرة 
اليريمي  عارف  التــلال  نادي  ورئيس  والجوازات، 
»لمشــاركتهم في تدشــين الافتتــاح وجهودهم 
المشرفة ووعودهــم بالدعم والوقوف إلى جانبنا« 

- حد قوله.


